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زكي الارسوزي 


أول من أنطق العربية فلسفة 


كتايك: إسماعيل الملحم 


البيقة انعاعة السُوريّة للكتان:- مديركة متشورات اتطفل 


وزارة الثقافة - دمشق 1١١٠م‏ 


مدخل 


ظهرت فكرة القوميّة العربيّة 4 كتابات عدد من 
المتنؤرين العرب منن نهايات القرن التّاسع عشرء 
واستمر التداول بمفهوم القوميّة والأمّة والشعب منذ 
بدايات القرن العشرين ولم .ينه تراقق ذلك مع يروز 
وعي متزايد رافق حالة التَّردي التي آلت إليها الدولة 
العثمانيّة التي لقَّبها الغرب بالرجل المريض. تكاثرت 
القوراف نب هذه الدولة خاضية يعك عفل | كه التتريك 
التي انتهجتهاء وملاحقة التّاشطين من القوميات غير 
التركيّة» والتّضييق عليهم: و4 الوقت نفسه تردّت 
الأوضاع الاقتصاديّة 2# الوقت الذي كانت تتردى فيه 
هذه الأوضاع 2# أكثر المناطقء: ومنها المنطقة العربية. 
واستمرٌ تنكر الاحتلال العثماني لحقوق السكان أذ 
أنحاء الدّولة على الرغم من عمليات الإصلاح التي 
بدأت بالظهور, ولم تشمل المنطقة العربيّة. 


عت 


أطل العرب على القرن العشرين. وهم 2# حالة 
من التشان شهنيا اكتراعاف مشتاقرة هما هشالف حظ 
بلاد الشام والمغرب. أخذت هذه الاختراقات المحدودة 
أصحابها صوب التفكير ب حال الأمّة. و البحث عن 
الوسائل التي تخرجها من ضعفها وتخلفهاء فظهرت 
تحركات تطالب بحقوق العرب. كما أخذ يبرز أشخاص 
متنورون يبثون الوعي بين أبناء أرومتهم: ووجد من 
استطاء أن يري مكامن حنست الآمّة وتغلنها: وآن 
خروجها من حالة الضعف هذه لا يمكن أن يكون خارج 
الوعي بالروابط التي تجمع العرب وتقويتها . وانبثقت 
عذدة حسفياك: وثواد تحت مسميات مختلفة: كلشور 
الوهى: ونذ كر يحقتوق الخريه بف الوقت الذي يدا كيه 
نمو الوعي القوميء وبدأت دوائر الغرب الاستعمارية 
تتدخل يك شؤون الدولة العثمانيّة بأساليب وطرائق 
متنوّعة؛ منها تفكيك الروابط التي تربط أبناء الأمّة 
الواحدة. 


لم ينتظر الغرب زوال الدولة العثمانيّة. بل بدأ 
يستولي على أجزاء من الوطن العربيّ قطعة إثر قطعةا 
بعضها بمقايضات مع الدولة: وبعضها الآخر بالقوة 
العسكريّة. تصرّف سلاطين آل عثمان بالوطن العربي 
قسّموه لقماًء فخلال قرن واحد صارت بلدان شمال 
إفريقيا مناطق محتلة, فتنازلوا للغربيين عن كل القسم 
الإفريقي من أرض العرب من طنجة إلى العريش, 
وتنازل كمال أتاتورك بعد ذلك عن قطرين عربيّين 
من أقطار المشرق (العراق وبلاد الشام) للإنكليز 
والفرنسيين مقابل استقلال تركيا . 


بالصهيونية وبدونهاء ولم يقدم أيّة مساعدة له تخرجه 
من تخلفه؛ بل ما انفك يحبط أي تقدم يبدر من أبنائه. 


. 45 محي الدين صبحي: الأمّة المشلولة (تشريح الانحطاط العربي). ص‎ - ١ 


ا 


نفذ الفرنسيون والإنكليز أبشع أشكال العدوان 
غلى الأراضي العريئة الى كلك إليهم بإلخطاعها 
لسلطانهم. وتقسيمها بلاد الرافدين والشام؛ وإعطاء 
الحركة الصهيونيّة حق إقامة دولة لها ربوع بلادناء 
4 فلسطين. كما تنازل الفرنسيون بمؤامرة دنيئة 
عن لواء إسكندرون عام 1558م مع ما رافق ذلك من 
التّدكيل بالسكان العرب وتهجير خيرة شبابهم. 


المؤامرة على لواء إسكندرون: 

يعد احثلال القوات. الفرتسية سورية ثحيث آم 
الأفقذابه باأشرت الشلطة اكتدرية إحزانات مق بفنانيا 
إشعاف الوطن من قلا تمركته إلى دويلات يشهل 
معها اختلاق أسباب تؤْدي إلى زيادة تسلطها وتحجيم 
إرادة السكان. كان نصيب لواء إسكندرون أن صيغ 
له نظام خاص تخارج مخطط سايكس فيكو تمل ةذ 
علية سلكة عن آمه عووية: -وتقر يمه لقيد مفاققة 


للدولة التركية الجديدة. 


كان عرب اللواء يشعرون بالمؤامرة التي تُحاك ضدهم, 
وبالغدر بهم مع ما كانت الدولة المنتدبة تبيته للسوريين 
من ملاحقة الوطنيّين الأحرار. وتصفية الثورات التي 
قامت ضدهم 4# أنحاء مختلفة من الأرض السورية. 


أخذ الانتداب يضيق على أيْ صوت عربي 4 
اللواء ويحاصرهء ترافق ذلك مع عمليات تهجير 
للعرب؛ واستقدام عناصر غير عربية أخرى. وبدأت 
سلطة الاتخدات: مملاحقة أبنام اللوام لكين منينه 
الديموغرافية إسهاما ذا خنق كل بوت .عرب 
ولا سيما أصوات التناشطين من أبنائه. ومنعهم من بث 
الفكر القومي العربي الذي كان ينتشر بين المواطنين 
الذين ما عرفوا غير الانتماء إلى العروبة وثقافتها 
والانتساب إلى سورية وتمسكهم بها . 

تكلم الفرسي رن اسشفاء كرا حف الكقام مشيوة 
الأهمداف 2# أنحاء اللواء تيعطوا لعملهم الخسيس 


35 000006 
مشروعيه زائفة. 


تلقبطة: الظاهراف قف كن اتجاف 'قواء إمسكتداروة 
مدفوعة بمشاعر وحدويّة غامرة معلنة عروبة هذه 
القطعة الغالية من أرضن سورية .ويوم الاستفتاء المشين 
الذي دعي إليه السكان اندفع شياب اللواء وشيبه 
نحو صناديق الاستفتاء معلنين على رؤوس الأشهاد 
أن اللواء. عربئ: غين عابكين بالسلطات الفرنسية التى 
كانت تعوق وصولهم إلى تلك الصناديق. 


والهتاف بحياة الأستاذء وبالمبادئ التي كان يعلنها بذ 
المدارس والشوارع والصحافة. من حكايات ذلك اليوم 
أن 'سلطلة الانقداباغلقت السباجد. مق رجه الضية 
لإبعادهم عن التّجِمّع فيهاء فما كان من إخواتهم 
المسيحيين إلا أن فتحوا لهم أبواب كنيستهم ليمارسوا 
والتّجمّع أمام السجن. منادين بإطلاق سراح الأستاذ 
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فيها. وثمة حكاية أخرى 2# اليوم نفسه أنّ فتى كان 
يتفلت من الجنودء ويجري مسرعا للوصول إلى مركز 
الامعتتام لهاي الادلاء يضوقة مذكدا بسروية الوا 
نالت منه رصاصة شرطي غادرة: فاندلقت أمعاؤه 
أمامه. ولكنّه كان يضمها إلى بطنه بيديه. ويصيح 
سجلوا صوتي: اللواء عربي وليعش الأستاذ . 

على الرقم من كل مشاهن. .البطولة واتحماسة: 
والتصويت لعروبة اللواء ةك ذلك الاستفتاء» نفذت 
فرنسا أكبر عمليّة غدر بالوطن السوري بأن أهدت 
اللواء إلى السلطة التركيّة وسلخته رسميًاً عن أمه 


كان اللوائيون ينادون بحياة أستاذهم وباعث الحماسة 


2 صفوفهم قبل الاستفتاء وبعده؛ من الأستاذ؟ 


كلمة الأستاذ التي كان يبرددها اللمتظاهروة 5 
تظاهراتهه .وسكان اللواء كا هراهم ولغا دانم كاتوا 
يقصدون بها معلمهم, وباعث نهضتهم ووعيهم؛ إنه 
الأستاذ زكي الأرسوزي. 


0 


سيرة حياة (الأستاذ) زكي الأرسوزي 


(548-1499ؤوام) 


هو زكي نجيب إبراهيم الأرسوزيء غلب لقب الأستاذ 
على اسمة مين هرت لواغ اسسكتديوورة» ولن يف اللؤاقة 


بحسب ضفى الذين كتيوا شيركة الذاقية 


والده نجيب اشتغفل بالمحاماة وكان قومياً عرييًا 
نقطا: ,شارف ف الاتضباب إلى نض الجدعات 
والتّوادي الّتي أسمّسها الأحرارٌ العرب © بدايات القرن 
العشرين. انتمى 2 البداية إلى حركة الأخوة والمساواة 
إحدى الحركات التي أسسّسها عددٌ من التاشطين العرب 
إلى جانب عدد من الجمعيّات والتوادي التي تأسئست 2 
الآسكاقة:وكاقت قدصو إلى إنصا ف انتاع بحلل تيه العرت: 
وإعطائهم حقوقهم # الحريّة والعدالة والمساواة؛ إلى 


خانب أخواقا العريتاتك الت اهنا صلقي سياسة 
08 ك5 


التّتريك والانتقاص من حقوق العرب التي انتهجها 
الاحتلال العثماني: وبعدها انتمى إلى حزب العربية 
الفتاة. كانت والدة زكي الأآرسوزي امرأة فاضلة من 
مواليد بلدة آرسوز التي تفع إلى الشّمال الغربي من 
أنطاكية على ساحل خليج إسكند رون: ومنها اكتسب 
ابنها لقب الآرسوزي بعد أن شغل فيما بعد وظيفة 


مدير ناحية أرسوز. 


برؤت على الأرسوزي مهلامج الذكاء بق ستوات 
مبكرة من حياته؛ يذكر بعض القريبين من أسرته أن 
الفتى زكيء كانت تأتيه أحلامٌ كثيرة؛ تقلقة. وتشغله أ 
نلك الستوات المبكرة: متها حلام يتذكرها» ولطرافة 
بعضها كانت تنقلها والدته عنه منن السايعة من عمره 
إلى بعض المشايخ الذين يآتون إلى منزلها. ويستمعون 
إلى روايتها عنه؛ فعلى الرّغم من صغر سئه. كانت 


كلاب 


إذ إِنّه كان أحياناً يجالس الكبارء ويتد خّل # أحاديثهم: 
ويجاذليي تتكو انه اليا ها كان يحادل مؤلاء المقتايية 
ل موضوعات وجودية شتى (الموت. الأزل؛ القدر, 
وغيرها). وقد وصف الأرسوزي وضعه بين هؤلاء 
الكبارء قائلاً: 


كنت بينهم كالديك المفلفل الذي يدوخهم من كثرة 
حركتة ويكدتة 


كان يبدو انطوائياً ب سلوكه, ويحلو له ارتياد بعض 
الأماكن الخالية إلى جانب ما كان يظهر ش سلوكاته 
وحركاته من علامات الذكاء وهو لم يزل طفلاً وكان 
بيد هةاملة: يحاقى احلامه وعاله الداكلى» 


تعلم الأرسوزي 4 إحدى مدارس اللاذقيّة. ثم انتقل 

مع والديه من اللاذقيّة للاقامة © مدينة أنطاكيّة بذ 

لواء إسكندرون؛ وتابع الفتى زكي تعليمه 2 ثانويّتها 
4ت 


إلى حين تعرض والده للاعتقال عام 4١15م:‏ ومن 

ثم الثفي إلى قونية # الأراضي التّركيّة عام 1515م؛ 
فانتقل زكي مع العائلة إلى تلك المدينة» وحيث انتسب 
إلى إحدى مدارسها تعلم اللغة التُركيّة وأتقنهاء كما 
تعلّم معها اللغة الفرنسيّة وأتقنهاء سافر بعد ذلك إلى 
بيروت عام اناه صن اناو الستطادة ابنشسي إلى 
مدرسة اللاييكء. فأتقن اللغة القر ب ثم عاد إلى 
أنطاكية 0 م لمادة الرياضيات # مدارسهاء 
ثم انتقل إلى أرسوز مسقط رأس والدته؛: ليشغل وظيفة 
مدير ناحية فيها خلال عامي -١574(‏ 1976م).: لكنه 
عاد إلى أنطاكيّة من جديدء وعيّن فيها بوظيفة أمين 
سر دائرة المعارف (970١إلى‏ 197”7م). وما لبث أن 
ارقم هام #النلااام من شك بوزارة الاعا رقي إلى دفرضياً 
ليدرس الفلسفة 4# جامعة السوربون: الآمر الذي 
أتاح له الاحتكاك مع بعض فلاسفة العصرء ويعود 
متخمنضاً ف الفلسفة الى آثرت يذ تفكيره: ووسعت 


تح 78 


من آفاق معرفته. وشحنت تفكيره بما ساعده فيما بعد 
على تطوير أفكاره القومية» وفهم خصائص الثقافة 
الغرضية: ,وزاف من قدركة على الكشف عن مشكعلاتنا 
القوميّة. وعمّق من وضوح نهجه القومي وخصائصه 
وطموحاته وتكظلماقه 


عاد مخ فرقم مجارا بالفاسقة عاى + اذاف ومين 
مدرّسا لمادتي الفلسفة والتاريخ 4 مدارس انطاكيّة: 
يك هين .خلال 'تشاظة وؤام الفكرية :بين الظلية هما 
امع ملطلاتك الاتكداب. تتفل تقلا تسدنا إل 
حلب الا كه إلى ديو الزوريظ القترة ما مين ةب 
+ "9م). لم تكتف هذه السلطات بإبعاده عن 
اتطافنة. ول اأصيديوت عام 1574م ال يه 
العمل الوظيقى مسبؤفة القهيانه. كام يشر كارا 
تتعارض مع سياسات الانتداب الاستعماريّة. خاصة أن 
أفكاره تلك كانت تلاقي الكثير من الأنصار والمعجبين 
ولا سيما بين المثقفين. 


ات 


كانت عصبة العمل القومي 2# تلك الفترة تنتشر 
اننشارا واسعاً ف" كل أرجاء سورية ولبتان وفلسطين 
والعراق. وقد وجد فيها الأرسوزي ما يشده إليهاء 
فرحب بهاء وعمل 2 صفوفهاء يؤازره أنصارها داخل 
اللواء وخارجه؛ وأصبح مع مناصريه أعضاء 4 العصبة, 
نسره أن تكتشر العضسة -ذ اللواع كينا كتقشن أ فكا ره فلا 
خلاف بينهماء لا يأبه للألقاب يهمه الالتقاء هو ومن 
معه بالذين يؤمنون بالعروبة» فالغالي والرخيص يجب 
أن يبذل 4 سبيل العروبة.' 


كانت الفقرة .من (19+14-*15م) شترة حاسمة مه 
حناة الأستاة: كيف شقاطة وبلورت افكاده ركان 
نظره الفترةً الأهمّ 2 تاريخ العرب الحديث؛ لأنها 
جمعت جهود الشباب المبعثر. فبعد أن كانوا طوائف 
وشيعا ورا وطبقات: اتصيروا .من اللواء. .ف 
؟- من مقدمة المجلد الأول من الأعمال الكاملة. ص؟١.‏ 
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بوتقة العروبة. يناضلون لاستئناف تاريخ جديد يكون 
استمراراً لتاريخ الفتوحات .إلى جانب ما سبق كان يتابع 
الأحداث العالمية والعربية والمحلية: ويكشف دلالات ما 
يحدث؛ ويرسل أنصاره إلى أرجاء اللواء يبثون أفكاره؛ 
وما آكثر ما اجتمع النّاس حوله يستمعون وينصتون إلى 


شروحاته يآسرهم بأحاديثه وأسلوبه! 


فيها تنتشر انتشارا واسعاء يتداولها اللوائيون وغيرهم 
بذ أتساع سورية طاكذت. أفكا رد القوسية طريقها 
إلى الثاني كها مقالاقه الى كان يمن هيا اخراص 
فرنسا وتركيا وتآمرهما على اللواء. ولم ينفك يبث 
روح المقاومة بين السكاة: لا يردعه إغلاق حريدته 
التكرو يل زاف ذلك ذين اضرا زه على التتدية نال اهرة 
وإعلاء صوته مقاديا بالعروية؛ ناكا عنها وعن حق 


ارات 


العرييفة الحرنة:والددالة واتساواق والقاء النبيية 
بين البشر بسبب الجنس واللون... 


ظل اللوائيون داخل اللواء وخارجه عندما يريدون 
النَحدث عن الأرسوزي يقتصرون ل# الإشارة إليه 
بلقب الآستاذ؛ ذلك اللقب الذي رافقه طيلة حياته 
رقال الأسهعاق: هب الأسكاذ» نفل الأسبقاة امقل 
الأسنناةيي): وأطلقت عليه ألقاب وتسميات أخرى 
إضافة إلى هذا اللقب. مثل راهب القومية العربية 
وتسيهاء 


اعتقل الرجل وهو يدعو العرب إلى حشد قواهم 
للإدلاء بأصواتهم لصالح عروبة اللواء. تقمّص كل 
لواكى. شخصية الأستاة التّساء قبل الرجال: والمتى 
قبل الراشدء فكل لواف أضصبح مق حدوده ذكن 


2 0 


الأرسوزي. هاجم سكان اللواء السجنّ الذي وضع فيه 
الأستاذ تحت وابل الرصاصء فما هانوا يلفظ القتيل 


أنفاسّه. وهو يلهج باسم الأستاذ . 


وما إن أطلق سراح 2 الآأرسوزي ين خرج الناسن 
جماعات لرؤيته ب فصرح ولس اللجنة الدولية 
للاستفتاء أمام الملا مفاطا أهلّ اللواء: 


ننحني لبطولاتكمء: فما من عاصمة أوربية تستطيع 
أن الصبهيل أمام القوة ال صمدلم أمامهاء وتبذل من 
التضحيات يمثل ما بذلتم ك سبيل قضيتكم. 


كرت الأسعات من اللراء قرا عن الاسسكتهاء امروب 
الذى أقن. كتافكة مم كل التّزوين وض الستفهية 
لصالح عروبة اللواء. ومعٌ ذلك دخلت الجيوش التركيّة 
اللذاف بوادساعه تحمييا قوانت الاتقباب: 


حير الأسكاة كما ,حدر غيره فق هري اللواء فين 
الهجرة إلى أحد الأقطار العربية؛ والبقاء 2# اللواء الذي 
أصبح غدراً قطعة من تركياء فاختار هو وأهلهُ وخيرةٌ 
رفاقه الهجرة إلى سورية عام 1978م تاركين بيوتهم 
وكل ها يملكون عاح 159 


و عام ٠154م‏ قصد العراق ليعمل © التّدريس 
ذا إحدى مداون الماصعة يقناد كلم تطل إفامته 
فيهاء وهناك فوجيّ بتسريحه من عمله لأسباب تتعلق 
بانتقاده للحكم القائم 4 ذلك القطر العربي الذي 
تتحكمٌ به سلطات الاستعمار البريطاني. بحجة أنْه 
كان دائم الحديث 4 شؤون الأمة العربيّة» ويبث أفكاره 


القومية بين الطلاب وزملاته من المدرسين. 


عامي (١155و‏ 15550م) فتفرغ حينها لدراسة اللغة 


ا ب 


العربية؛ ليكون ذلك منطلق تفكيره الفلسفي والقومي 
واسكمامةه نيما تماد هيقرنة" الآمة العرنة بلساتيا؛ 
لكنها سنوات عجاف عاشها مع عدد من تلاميذه 
بعوز شديد. وي عام 1544م كان الانتدابٌ الفرنسي 
قد وقع تحتَ ضغوط شعبيّة وحركات منظمة تطالبّةُ 
بالترحيل: ظباة الأنسات إلن التدريين بوشن مد رما 
للفلسفة والتّاريخ: لكنْ السلطة وبعضّ أعضاء الحكومة 
الوطنية اشترطوا ألا يكون تعييثه ب دمشق. 

أمضى الفترة بينَ عامي (19150و 1548م) يدرس 
الفلسفة والتاريع: ف كاتونة تحمناة: ونقل يدها إلى 
حلب. وأمضى فيها أربع سنوات من (95/8١-15075م).‏ 

صن عليه # العام الدراسي (1501-1560م) 
بوظيفة مدرس للفلسفة ‏ المرحلة الثانويّة ب حلب, 
واقتّرح نقلهٌ إلى متوسطة إدلبء لكنّ زملاءه من 


الاب 


درسي القليفة يف وؤارة انتما رف فين كل المنها فلات 
انبروا لتذكير الوزارة بوزن هذا المدرس وأهليته قائلين 


عريضة وجهوها إليها : 


«الأستاذ الأرسوزي صاحب رسالة هي رسالة الأمة 
العرىة بالذانه ولا يقفى علي احد يان هذا السيت 
حد] بالاسشهمان إلى اصظهاده طوال ستوات ينلطانه: 
وعمل على وضع سد كثيف بينه وبين الجمهور حتى لا 
تتعرف هذه الآمة على ذانها ف ممثلها اللفكر. 


ولكثنا نستغرب ونعجب - ونحن 4# زمن الاستقلال 
والهرية ع أن ترى الأسمتاذ تعامل كها كان الابتهماو 
مفامله وهلي العلريقة هينيا مه 


إلى آخر العريضة التي وقع عليها مدرسو الفلسفة 
ل ثانويات الجمهورية السوريّة 4# ذلك العام؛ وهم: 


«أنطون المقدسىء» عدنان السبيعى؛ جابر على وفيق 
بم د 


العظمة؛ أحمد القادري: جميل محفوظء عارفة سلوم: 
مارسيل غبسي: رشيقة العمري: عبد الكريم خليفة: 
عبد الكريم زهور. جولييت عويشقء. رستم الماضي. 
حميد الأنطاكي. خلوق الشهبندرء ملك أبيض عيسى؛ 
علي جبر». 


أخيرا 2 عام ام تكن الأرسوزي إن دمشق 
عديسا وان المعلمين الانتدافئة حكن إحالته. على 


كرّمته الحكومة السوريّة عام 1717م بمنحه الجائزة 
التقديرية من اللعلس الأعلى ترهاية الفنية. والاداب 
والعلوم الاجتماعية. بعد أن قدّمت لجنة الفلسفة 2 
المجلس مذكرةً ترشّحُهٌ فيها لنيل هذه الجائزة مؤرّخة 
١577/1/5م.‏ وكانت هذه اللجنة برئاسة مقرر 
لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع عبد الكريم اليا 


بت اب 


وأسعد درقاوى وبديع الكسم." 


أتاحت له إفامخة نذا ومشق الشروصى الأاتصال 
بالطلاب والمدرسين وبعض السياسيينء ونشر أفكاره 
بينهم لتأخدّ طريقها إلى الانتشار مدافعاً عن حقوق 
الغرن ب الهررة والاستكقلال والوجدة القوسة؛ 
بالإضافة إلى دروسه وق المنهاج المدرسيء؛ كان يمتع 
طلابّه بأمثلة من الحياة. وأخرى من تجاربه النضالية 
بك أتطاكية وشاكر. هيات اللراع الأخرى. كان منيسه 
الفلسفي المتوازن يساعده على توضيح الفكر القومي, 
وبث العاطفة القوميّة بنبرات هادئة وبأسلوب ماتع؛ لا 
تهويش ولا انسياق وراء الشعارات, ويشعر من يحادثهم 
نهم أمام شخص تخرج كلماثهُ من القلب لتد خلّ قلوبهم. 
ؤئمة انتسيامة ناغمة له تخطته) فين من جقاباوتة» تتقلل 
مرسومة على ثغره. 
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لم تنحصر نشاطاته وأحاديثه فيما هو دائم 
الاتشفال. مه ف شاعات الاس» إنما كافك تاهده 
إليها غ4 باحة المدرسة, يجتمع حوله طلابه, 
يسألونه ويحاورونه فلا يعرف الملل» يفيض الكلام 
من فمه كأنه يخرجٌ من نبع. يمشي 4# الباحة ذ 
أثناء الفرص أو يجلس 2# قاعة المدرسينء يتسابق 
زملاؤه للاقتراب منه. يستمعون إليه بشغف زائد. 
ولا سيما أولئك المدرسين الشفوفين بالحكمة وبفلسفة 
العروبة. وخارج الدوام المدرسي كنا -تلامذته- نراه 
مسرارا يعشى ويشحلاث مرّة بل هرات مع كل من 
المدرّسّين الشابين وقتذاك (تيسير شيخ الأرض ومطاع 
مس سويت ساني يساما 
أو فرادى ويبسط لهما أفكاره. 


كلل متخن له نقعدا ف عقيى: اليافانا الدمققى 
اللشهون لساهات :ظويلة: تفده تلات ومدرسون 


اب 


ومحامون وبعضُ من رجال السياسة وغيرهم., 
يستمتعون بحديثه: ويطلبون الاستفادة من أفكاره 
وفلسفته. فيشبع رغباتهم 4 حديثه عن ظاهرة أو 
حد ما وكثيراً ما كان يويك اتحاديكة يتجا ريه :ف اللواء 


الى كال حاضو بك تهتهالا يبرحه. 


4 مرحلة الخمسينيات من القرن الماضيء كانت 
السياة السياسدة نه ننورية تاشكلة: والغراك اشع 
لأ مكو عق والفاول يعن القلوب» كثت التظاهرات 
الغلاب ة والعمالئة تعرق:يلن امال واهدتاف وظدة 
وقومية. من تظاهرة مؤيدة لثورة الجزائرء إلى أخرى 
ممتكتكرة العدنوان الخلاكى على مهدر إلى تظاهوابت 
سنوية مستنكرة وعد بلفور» وسلخ اللواء, وتفسيم 
فلسطين وغيرها ؛ ما من حدث عربي أو أممي إلا وتكون 
الراحة السو ة اق التفاهل ممه تعون ممضن هن 
الظلاب من التظاهرة يقضيدوة الأستاة عق اتركق اماد 


بك الاب 


له فاالقين يسالرته .هن رايهيظ التظاهرة الساشدة 
لا يتكدر خاطره ولا يضجرء ذات مرة قال لا شيءَ 
العمل مو هذا اتمشه العميا لقن للفرء أن ادل 
لماذا لا يستثمر الحكام هذه الحماسة؟ يتابع قائلاً: 
عندما يهيج البحرء وتعلو أمواجه؛ يظن النّاظرون إليه 
أنه يكاد يغمر قراهم؛ لكنّهم يقولون لن يفيض ماء 
البحر ويغمرهم, لأنَ مقامَّ الخضر يحميهم ويصد 
الموج العاتي فيتراجع: وهذا الموج البشري الذي رأيت, 
كيف لأ اكه الحكاء العرية على محمل الجد قيقد 
لكنس الاستعمار من الأرض العربية؟! ما الذي يمنع 
الشناكم من أكده إلى نعي يكنيين كل أثر لامها 5 
ننتظر جوابه عن سؤاله ذاك. ينصت قليلاً ثم يجيب: 
إنْها الليرة أَمّ حصان. (يقصد المال الذي يُرشى به 
الحاكم). هي ما يلجمهم فيتخاذلون.. 


وثمة مسائل وأحداث أخرى بعيدة عن السياسة: 


ث الات 


عن «فيلم» سينمائي يعرض على إحدى شاشات دور 
السيتها ة دمشة» دما كان أكترها ف تنك الرجلة 
ركان عا للسينها. يشكننا على .حور يعض 
«أفلامها». يحلل «الفيلم»» ويبرز المعنى الذي ينطوي 
علية: .وقد كان مولعا ب«أغلام» الممئلة اكضرية مديحة 


صدرىق» 


كان الأرسوزي بالنسبة إلى الشباب الذين تعرفوا به, 
واسعهعوا الح عذب كلاس شورينة متكا ملة؟ تجماعل 3 
أحاديثه الأفكاز القوميّة مع جوانبَ عديدة من جوانب 
الحياة الخئلفة: تكثر 3 أحاذيثة اعدو الى يصنيطادها 
مما يجري حوله وما تنظر إليه أفكاره. # الاستماع إلى 
حديث دار معه حول «فيلم» أجنبي. سثل: لماذا لا نرى 
الأغلام الى تتناول أميرا من امون الساضس الففيات 
بالمللاسن |افصقاضة؛ قبليسة الملايمن الخميقةة يقول: 


ب ةلاب 


خرجت المرأة 4# الغرب عن عاداتها القديمة. وصارت 
شرت اترمجل لا اتسطل وغيره مين انوع التشناظ: دكيت 
لاعرأه كل أقاء الآلة أن فلمين لاسا اقضهاضا قلنه 
الآلةٌ وترميها ميتة؟ كتب: 


الإنسان وحده من بين الأحياء يبني عالمه. وينشئ 
شخصيته وفق وجهة نظره 2# الحياة؛ والقدرة على هذا 
البناء والإنشاء هي الحريّة. يصنع الإنسان لباسه؛ وإذا 
اختارَ العربي اللباسَ الفضفاض فإنه قد آثرّ الظهورَ 
بمظهر الأمارة والحشمة: وإذا اختارٌَ الفرنجي اللباس 
الأككن القصيافا ,السطلوة) كانه يؤر انشدة والسهدلة 
خك العمل»ونا طيفت الحضار؟ العدينة الال يطابهها 
الصناعيء. أقبلت الأقوامُ عتن اللباين الآشنب تلعفل 
بحل 1ن السام احتن يراعين مفككياسسطلاب العص ؛ 


- زكي الأرسوزي: الحرية غاية مرتقى الحياة؛ المعلم العربي؛ ع (19714:)5-5ام. 
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كان ف حراقه الشتخصيية مثال اتزاغنء لذ يكريه مال 
أو منصب؛ اكتفى 4 سكناه بغرفة مفروشة 4 حي 
السبكة يأوي اليها بعد يوم من العمل الذهني المتواصل 
بك الدوسة وق المقهى» لح يمتلك عناية زلا بين فا 
بناية. كما لم يمتلك أثاثاء ولم يملك جهاز تلفاز حتّى 
عام 1577م قبل وفاته بأقل من سنتين؛ وكان أهداه 
إياه وزيرٌ الإعلام ب حينه؛ وقد تفاجأً بأنّ مفكراً بوزن 
الأرسوزي لا يمتلك مثل هذا الجهاز. خرج من الدنيا 
من غير أن يترك خلفه إرثا مالياً أو عقارا؛ ولم يبن أسرة. 
كانت أفكاره ذادا تثره مدن التانى. وكللت كيه تستطر 
مويها اوجاحتا يكشف عن غناها # المعاني والمعارف. 
كانت كتبه ومقالاته وما زالت أجمل وآثمن إرث يمكن 
أن يتركه إنسان خلفه للمكتبة العربية وللأجيال من 
بعده؛ إنها فلسفة الأرسوزي. 


تبجح, له خصوصيته من حيث سين وأحاديثه. 
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وأسلوبه ‏ الحياة: وعلاقته بتلاميذه؛ فقد كان متفرداً 
بشخصيّة لا يخالج المرء شعوراً بكرهه. بل كان قريباً 
إلى كل من يعرفه أو يتعرّف به؛ إِنّه شخصيًّة محببة 
بالإجمال مع أنْ له مزاجه المتفرد 2 النقد : 

ونقه الهكاه نقد الساورسات تقد الأحراب 
والأشخاص»؛ معياره 2# الحكم على سلوك أي عربي 
درجة إيمانه بالعروية. 
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مؤلفاته: 


ترك الأرسوزي وراءه كنزا معرفيا وسجلا نضاليا 
تدز اجحتماضيها عتن واحد عن الناين» كقب أخطوخ 
مدهي كذ مشاركتة ذ الوسوغة العريية هادة عخ 


الأرسوزي, جاء طيها : 


الأرسوزي هو أوّل من جعل العربيّة 4 العصور 
الحديثة تنطق فلسفة؛ إني إذ أكتشفٌ مصاد رّ الأرسوزي 
عند أغلوطين والرومانسيين الألمان وفيخته وفندريس 
وغيرنهؤلاج لا طقنم الأصالةه فاترجل كان يصهد كل 
ما يقرأ على الضبط؛ كما يصهر الجسم الحي الغذاء, 
يتمثلهٌ ويذيبه 2 كيانه. 


أهم كتب الأرسوزي وأكثرها ذيوعا عند تلامذته 
والمهتمين من القراء والباحثين # أعماله وسيرته, 
كتابه الأثير على نفسه الذي صب فيه أهم أفكاره: 
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وأبررٌ من خلاله تجربتّة الفلسفيّة. هو كتابه الأول بذ 
فائمة كتبه الآتية: 


- العبقريّة العربيّة ‏ لسانهاء الذي صدر عن دار 
اليقظة العربيّة. وأتبعه بسلسلة من الكتب التي لا تقل 
أهميّة. وهو يتابعٌ فيها مسيرةً الكتابة التي بدأ بها مُؤْلْفه 
عذاء عنما 

- رسالتا الفلسفة والأخلاق. 

د وويالة لفن 

- رسالة المدينة والثقافة. 

- الآمة العربية: 

- صوت العروبة ب لواء إسكندرون. 

- متى يكون الحكم ديمقراطيا . 

ب الجحديوزية امل 

- التّربية السياسيّة المثلى. 

د مشاكلنا القومية؛ 


ب قات 


بالتويية التلى: 
- جمهورية القومية. 
- كيف يرتقي الإنسان العربي بأصالة إلى القرن؟ 
- البعث القومي. 

إضافة إلى العديد من المقالات التي كان ينشرها * 
بعض المجلات السورية ولا سيّما مجلة الجندي. 

هذا الثرات القت انيه لهاآن لصيع :قا ببيثة مجادات 
صدرت عن الإدارة السياسيّة التّابعة للجيش ووزارة 
الثقافة تباعاً بين عامي (19177 و15177م) بإشراف 
لجنة شكلت لتخليد ذكراه: تألفت بعد وفاته عام 
4ه وكانت قد أقامت له هذه اللجنة حفلّ تأبين 
يليق به. وعملت مع الجهات الرسميّة على إقامة تمثال 
له يوضع 4 ساحة عامة أو حديقة من حدائق دمشق 
العاصية سكا ذلك الحتظال اللنخصي حك لذن وسطة 
الحديقة المسماة باسمه 4 حي المزرعة القريب من 


تت 


المصرف المركزي إلى الشمال الشرقي من ساحة 


«السبع بحرات» 2 دمشق. 


- شغلت فكرٌ الأرسوزي معاني الأمّة العربيّة؛ فكانت 
هده ان حات وغرما مث انه ترد رسا 
إلى نشر آرائه وتعميق أفكاره. فهي بصورة واضحة قد 
شكلت مجموع أفكاره وفلسفته 4# الوجود ‏ وتطلعاته إلى 
وحدة العرب وبعث قوميّتهم؛ وشكلت عمق نظرته إلى 
حال الأمّة العربيّة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. عرض 
واقها وساريهاء.واقترع. يلولا تفكلات. استفراهاء 
ووضع تصورات للدولة القومية التي لا بد من بعثها 
لترتقي إلى المستوى الذي بلغته الحضارة المعاصرة. 


- نهل الأرسوزي من ثقاغات متعدّدة: و القلب منها 
الثقافة العرييّة مستخدما التّحليل التاريخي لتاريخ 
العرب 4# العصر الجاهلي وصدر الإسلام؛: ومنه إلى 
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مراحل الانحطاط والتّغييب والشلل الذي أصاب الأمّة 
ذا العيميه ولكله كال منها فاه ]1 العرب لابن أن يتمضيوا 
من كبواتهم: وكانت رؤاه وتحليلاتة يسندها إلى تجربته 
التضرال 3ك لواء: متكت وو شقن تكله با نناة اللواء 
واقتطاعهٌ من سورية بمؤامرة خسيسة علامة بارزة بذ 
سيرته وتاريخه التضالي حين اكتشف المؤامرة ونبه لهاء 
ثم أعلنها ثورةَ على سلطات الانتداب وحملات التّتريك 
المناوكة لعروبة اللواء التي استهد فت تغييرٌ اللواء. 


كان للأرسوزي تلامذته الذين اجتمعوا حوله وتأثروا 
بأفكاره؛ كان منهم السياسي والأديبٌ ورجل القانون 
والنَّقَابِيَء وجمهور واسع من الطلاب والمثقفين؛ كوهيب 
الغانم الإنسان الذي رهن نفسه 2# حقل الطب لمداواة 
الفلاحين # قراهم الثائية وصعبة المسالك. ومنهم 
المفكر والأديب صدقي إسماعيل وغيرهما الكثير. 


نب الات 


اللسان العربى (اللغة العربية): 


شكل ما كتبه الأرسوزي حول اللسان العربيّ فكرة 
محوريّة ب كل ما كتبء كان قد أبى أن يسمّيه اللغة 
العربيّة. لأنه كان يعيد كلمة (لغة) إلى اللغوء واتخذ من 
لك مد كلا إلن كليةة عافة إة إن تظريكه. ذ هذا 
المجال تقوم على جد لين: 


2 الجدل الأول: ل 2 الحياة وجل الحياة 
2 الأمّة وتشعلى الأمّة العربية 2 عبقريتها على 
عبقريّتها 4 لسانها . 

- الجدل الثاني: يتعلق ببعث الأمّة؛ فدراسة اللسان 
تبعث عيقرية الأمّة وبعث الآمة يبعث الحياة: و بعث 


الحياة ازتقاء إلى التعتي: والمعتى قاد على كل شه 


يعود إليه فلا يخلو بحثٌ من أبحاثه من فقرات تقل أو 
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كتريهته ‏ كهيبه الحورى لبس حدس اتجرهن اننا 
كدي الحناة واللضان العريى يبان نحووف + 


للأمّة العربيّة وجهة نظر © الحياة والوجود, 
الحياة والوجود تتضتهما امبو نهنا <ه فلباكاللساة 
العريءى كل محسيوين يزتد إلى اللعتى يكون معتونا . 
قوق الفيلسعوف» المربهلة التاريف" مخ الأية كالوسم 
من الهذوة: والثرانث العو هو االظهر انناف فتيلى فيه 
فيقر العم 


يعلض خراقنا كا لساثناء وكات حياقا الاجتماعية 
الآدينة امستتجا ؟ الداتى تقس بف كلعاقناء واخرنا 
الغمل يان فيد بالنكبيه إلى جناي هذا اللبيان انخاض 
ومزاياه. 

ميز الأرسوزي بين اللسان العربي واللغات الأخرى, 


واسفهواة هذا الحت: كما كتيب انطون مقدسي :ده 


بذاة انث 


الوسوعة الهرية شير اتن أ اللساة العرير مناعة 
لعن صلق لحرن تقوو تقان يمد يه اللسان ممكلا 
إلى البعث. 


كان دائمَ الحديث 4# جلساته فيما يكتبٌ عن اللسان 
العربي» وكان يلح دائماً على فرادته من حيثٌ طبيعتة 
وما يعبّرٌ عنه. لخصّ مزايا هذا اللسان © كتابه 
(الجمهوريّة المثلى - التّربية السياسيّة المثلى) الذي 
صدرّ عن دار اليقظة العربيّة 4 دمشق؛ قال: 


-١‏ أوّل مزايا هذا اللسان أنه بدائيٌ؛ أي أن الكلمات 
العربيّة ترجع 2 نشأتها إلى أصوات طبيعية؛ فإلى 
صوت (آخ) ترجع كلمات أخ وأخوة وإخاء... وغيرهاء لا 
يستثنى من هذه القاعدة كلمة واحدة 2 لساننا . 


بالمقارنة بين هذا وما هو يْ لغات أخرىء يتبين 
الاختلاف؛ فى اللغات الأوربية كالفرنسية مثلاً نرى 
ةم 


الكلمات عندّهم حصات بتحوير عن كلمات موجودة 2 
العلماقك اللأقيسة. زهيذه الأكيرة حساة ح كيا يدول 
- بتحويرها عن لغة أقدم كاللغة الهنديّة الأوربية؛ أي 
أنّ الفرنسيّة وغيرها من اللغات السائدة اليوم عند 
الشّعوب الأوربيّة ومن بذ حكمها تبقى لغات طافية + 
النَّارِيخْ لا جذورٌ طبيعيّة لها. ش 


ليس اللسان العري عيشتنا من شيء الخد سوق 
الطبيعة (أي الأصوات التي تصدر عن الطبيعة)» أي 
آن اللزمة الحرمة كينا خاضا يا هد الأشالة كينا 
يضيق ويصل فا شريهه هذ إلى القول: 


بدا ظهورٌ الأمّة العربيّة على مسرح التَارِيخْ مع 
ظهور الإنسانيّة؛ إذ تدلٌّ الأمّة العربيّة بظهورها على 
نقطة اللحول هن اللحيوات رحن هيب كاتف الاأ لقاع 
فيه تعبّرٌ عن الهيجان إلى عهد أصبحَتَ هذه الألفاظ 


الا 


لأت اللساق العردى نسيج وحده بين اللغات. أي 
5 


بدئي؛ طابعه هذا يقوم على خصائص يحددها كا 

د الصلة الاشتعافَيّة بين الكلمات: ورجوغ الآأخيرة 
إلى مصدر مشترا كعديينها يجعلان الكلمات المعبرة ة عن 
م رك بالإشارة إلى ما 00000 
الممقو ل تيا يخبوب مثالا على هةاة] ذأ كلنة رن كاف 
(الشّمس) مثلاً تعريفٌ بالمجاز لمفهوم الذكاء 4 علم 
النُفس. لم تكن اللغة العربية وضعية لكنّها حدس, 
أجابت به الحياة عن قطبي انكشافه (المعنى والصورة) 
إجابة عضويّة مباشرة. 

-«ظل اللسان الغريئ محتفظا ينمز تسن آداذ 
راقن ما ملة عاذ عن احتفاظ كلماته بجذورها 


الطبيقية, أي أن اللسان العربي ظلّ محتفظاأاً بوجهة 
الحياة الأصيلة وبنهج تكوين الإنسانية.” 


5 - زكي الأرسوزي: الجمهورية المثلى؛ المجلد الرابع» ص 15١ - ١١١‏ . 


بوذت 


"- تتألّف كلمات اللسان العربي كلها من صوت 
وخيال مرئيء. ومعنى هو قوام تآلفهما؛ الصوت هنا؛ 
هو من المعنى كالجسد من الروح. وتظهر العلاقة بين 
الصوت والمعنى © الحركات وك الحروف وك نظام 
الحروف وك القواعد العامة للغة. ويضرب لتوضيح 
هذه الخاصيّة للسان العربي أمثلة: منها : 


- 4 الحروف, يعبر حرف (غ) عن معنى حدوثه 2 
الفم. وهو معنى الغيبوبة (غاب. غاصء غار. غرب). 

- نظام الحروف # الكلمة يوحي بالمعنى: كلمة (نب) 
نوحي بمعنى الظهورء بمعنى الانتقال من الداخل إلى 
الخارج تبعا لحدوث كل من حرفيها (ن) و(ب)؛ الأول 
يعبر عن الصميم: والآخر يعبر عن الخارج: ومثل ذلك: 

- وللسان العربئ مزايا ومزاياء (العلاقة الاشتقافية 
بين الكلمات العربية على مثال العلاقة بين الأنغام 2 
الأنشودة). 


اللا م 


تسبل الأرسوزي ذا بياته حلأ أغلى؛ :وهنو يضرت 
الأمظة. .ويكشف: عن الماذقات الاشهاقة: هيينا 
التّزِعةً المثاليّة التي تُظهرٌ العلاقة مثلاً بن كلمتي (حَق) 
وإحق) الى هى الصورة التحسية الأول أي كأن التاهن 
العربيّ يدرك واقعَ الأمر ب علاقته من المثل الأعلى, 
الذي هو كماله (الحق) على مثال علاقة العظم بحقّه 


- لا يترك الأرسوزي الكلام عن المتضادات: فيعيد 
معناها فق كلذل العلاقة بين 'المقيقة وتجليافهاة 
(يبعة اللجمع على القاق .فا ثفوين أصضاقه إذا زاء 


إذا كانت كلمة (رحمان) قدل حضورها الحعسة 
(الرحم) على العلاقة بين الحقيقة وتجلياتهاء فكلمة 
(شيطان) تدل باشتقاقها من (شط) على بلوغ التّضاد 
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أشده 4 نفس العربيء بين الواقع المزور وكماله؛ المثل 
الأعلى. 


اس 


-..ظل. اللسان الغريئ يفضل ينياته الاشتفاق 
محتافظ مهبو لفق الطلوميعة: ويوبنا للك لعو تجو رأ 
بيانية متكاملة. لم تزل الكلمة فيه على نشأتها الأولى: 
ضمورة صبوة قل تعمل ظابع االعتى الذى آفقا هناة وقدال 
عليه دلالة المبنى على المصمم,؛ وبنيان هذا اللسان لم 
يزل يؤلّف كلاً حيّاً تنّسق فيه المقوّمات كالتّحو والكلام 
والنّغم اتساق الأنسجة 4 البدن. 


نح 58 د 


القومية العربية: 


- ظهرت فكرة القومية العوسة ىق كتابات كثيرة: 
وددا من تهايات القرن الناسه عفر وذانات النون 
العشرينء إذ بدأت بوادر يقظة فكريّة؛ منها ما ظهرّ أ 
بلاد السامية ليكان وبعورية ودانميط ين كنا كانت تتردد 
عبارةٌ القوميّة العربيّة والأمّة العربيّة ب شمالي إفريقيا 
كل من تونس والجزائر. لكن صعوبات الاتصال؛ 
وانتشار الأميّة. حال دون انتشار تلك الكتابات انتشاراً 
يؤدي الغرض منها . 


أيقظت سياساث التّتريك والتّزعة الطورانيّة مشاعرٌ 
كانت غائبة عن الذهن العربي؛ وأخذتٌ هذه المشاعرٌ 
بالنمو بانّجاه النَّمِيّر العربي من غيره # أنحاء سلطنة 
آل عثمان. 


- تقبط الفكروة العرن ظ اللحديف. هن القوة 
والعروبة, وسرؤك مو لفاك مامه وتحركات تتاف «الورحدة 
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وَحق الأمة العربيّة بك الحرية: من مثل مؤلفات ساطع 


الدين وغيرهم. 


- كان الأرسوزي مؤمناً بعراقة القوميّة العربيّة 
وقدّمها . والقومية. بحسب ما كتب. هي مجموعة من 
البشر متميّزةٌ من غيرها بلسانهاء وبما يقوم على اللسان 
نك المؤسسات العامة واتخاصتة: والكزسسياك العامة 2 
الأمّة هي: اللسان والأخلاق والديانة والفنون والعرف 
والفقه والعادات والتشريع والفلسفة؛ والمؤسّسات هي 
ما تنشته الأمّة من نظم وبنى لتعبّر عن وجودها . 

- ما هي الأمّة5 يسأل الفيلسوف ويجيب بأسئلة 


أخرىء. يقول: 


وعام: أنشأه الأجداد فأورثوه الأحفاد أم هي آية أصولها 


يد 6/7 د 


الملأ الأعلى؟ أهي عبقريّة مبدعة أم بنيان متلازم 
المظاهر بالتّداعى؟ 

- الم العرية ليست كسواها شرقة مساهمة 
وليست جملة ذكريات: كما يقول بعض الآوربيين. 

د الآأئة :ينيان قن اشتركت يذ قفيوده السماء هه 
الإرادة الإنسانيّة منسجمتين. بنيان يتمتّع بنشأته هذه 
بهالة قدسية.١‏ 

< لم تحظلف الأمه العرينه هن سؤاها ينشانها 
السعافة ونيانيا التخالد كحي إنما امقارت 
علن الخصضوصن يذهتيتها المتبعثة .عن تلك النشأة 
وبمفاهيمها الإنسانيّة ذات الصلة بهذه الذهنية. 

- العربٌ هم أصحابٌ أسطورة الأسرة الإنسانية 
الى انحدرت من آدم وحواء. ومصطلحا آعة وقومية 
5 -المجلد الأول ص 777 . 


نت ارو نت 


- بحسب الأرسوزي - ليسا مترادفين؛ فكلمة أمّة هي 
والأم مشتقتان من المصدر نفسه؛ الأم هي الصورة 
الحزة كلآمة كل هده من اعكباء اللحتيه كيل الله 
من أبنائها. وتعني الأمّة. فضلاً عن ذلك؛ مصدرٌ 
الأخراقف والمؤسينات العامة, 

- أما القوميّة فهي رابطة بين ذوي القربى تظهرٌ بذ 
مؤازرتهم بعضهم بعضاً. يقول: بنو قوم الإنسان هم 
من ينجد ونه ويهبون للذود عنه. 

- مفهوم القومية. ليس كما درج عليه الغربٌ ومن 
عناروا على عتواله ١ه‏ بعد فته الآررة العساف تسا هو 
مفهوم قديم أصيل 4 الطبع البشري وملازم لوجود 
الإنسان؛ تمتد جذوره إلى ما وراء الفعل 4 الحياة: 
وهو مظهرٌ لغريزة التّوع عند الأحياء يقوم على مبداً 
الأخوة القوميّة والقوم (القوميّة مشتقة من كلمة قوم). 
والقوم هم الأقاربٌ الذين يهبّون لمؤازرة بعضهم بعضا. 


5000 


ب ولتقن حنفهوها الآمة والقومة عك أنهما معاء 
وفيهما يكمنْ مبدأ التَأهّب للذود عن حدود الوطن, 
ويجتمعان لتحقيق هدف مشترك. 


- يذكر الآرسوزي دائما وبتفاؤل لا ينقطع: فيقول: 


- فإن خبا وهج الشعور القومي بسبب ضعف 
الدولة العربيّة منذ عهد المتوكل ومن تبعه؛ فَإِنّه عند 
بعطن تكن يطيخ قونًا .ول :سما ف أضاء الأجدابة 
المصيريّة التي خاضّها العرب: فوقفت الأمّة العربيّة 
وجه الأحداث الكبرى؛ وحقّقت التّصرّ للعرب. كما 
حدث ب مواجهة الغزو السام وبعده الغزو التتري 
العصور الوسطى. 

- ليس مفهوما الأمّة والقوميّة غريبين 2# التاريخ 
العربي» بل هما موجودان تؤكد ذلك حوادث كبرى؛ 
كانا موجودين قبل الإسلام وبعد ظهوره؛ فالعربٌ قوم 


وشعب موجودان قبل التاريخ وما زالا إلى يومنا هذا. 


يضرب الأرسوزي أمثلة على قدم مفهوم القومية 2 


عدد من الوقائع التاريخيّة: 


- اعتقاد العرب بوحدة السب بعث فيهم منذ القدم 
الشعو مؤهدة الضين: 


- مثال :)١(‏ غزا الأحباشُ جزيرةً العرب قبل 
الإسلام: عندما قصد آبرهة الحبشئ الحجارٌ ليهدم 
الكعبة (البيت العتيق)» وكان بداية عصر حضاري 
جديد ' حينه. وجد أبرهة واحداً من العرب دل 
جيشّة على الطريق إلى الكعبة؛ إنه (أبو رغال) الذي 
أضيد امه شمنية الآحيالهه وكل هاس سييل يمر 
فربه يلقي بحجر عليه. 


- مثال (؟): عندما قام سيف بن ذي يزن بإخراج 
الأحباش من الجزيرة العربية. ذهب وفد من عرب 
الحجازء ومن بكة دون | ء على رأسهم عبد المطلب 


ااه كد 


جد الرسول إلى اليمن ينون «سيفاء ويشكرونه على 
تطهير ديار العرب من الغزاة. 


- أكثر الأرسوزي من الأدّلة على ظهور الأمة العربية 
بف اللماك مد للا على آنا ليست حديفة التشاة: وما 
أكثرٌ ما كانَ يذكرٌ معركة ذي قار التي انتصر فيها 
العرب بوحد تهم وكاهوم: فإذا جاء الإسلاه كان أجل 
باجشدوي العرب :1 واد واد رحد وسالة 


تاريخيّة للعالم أجمعين. 


- رأى الأرسوزي بنظر ثاقب أن تفاوت الأمم 2 
تقدمهاء ودورها يتلخص بقوله: 


تتفاوت الام بتفاوت تكوينها ؛ لكل أمّة من مستوى 
معين رسالة تفصحٌ عن حقيقتها , ؛ وتمكنها من الاشتراك 
مع غيرها من الأمم 4# إيجاد عالم إنساني يتقدم 
باستمران هن طريق تحقيق إنسانيّة الإنسان: وتتجلى 
هذه الإنسانيّة ة الحريّة والمساواة والمعرفة. 
2 


ملامح الإنسان العربي الأصيلة: 


تنطوي نفس الإنسان على قانون أخلاقي؛ بينما 
تنطوي علاقات المواطنين على القانون السياسي؛ 
وحسبما تكونٌ الغلبة ‏ الأعمال للوجدان الأخلاقي 
أو للعقل؛ يكون الإنسان متّصفاً بصفة الأخلاق؛ وإذا 
كالك. العية للسياومة قدكل الأعمان نان التجارة 
والسيابية: 


كان الأرسوزي دائم البحث عن ملامح الإنسان 
العربي الأصيلة بالرجوع إلى ينبوع وجوده؛ 2 الجاهلية 
و صدر الإسلام. حيث يقوم المجتمعٌ العربي على 
الاهتمام بالأنسابء أي أنْ المجتمعٌ يقوم على القرابة 
لا على المصلحة؛ كما كان يحلو لبعض الباحثين عن 
وحدة بلدانهم القوميّة أن يجدوها # وحدة المصالح؛ 
فالانتساب إلى أب مشترك, والتّكافلٌ بِينَ الأخوة. هما 


ده ا 


قاعدة المساواة بين الأقارب التى تقوم على مكارم 
الأخلاق." 


يقارن الأرسوزي بِينَ قيم الجاهليّة: وما آلت إليه 
فيما بعد؛ كانت أخلاق العرب © الجاهليّة فطريّة, 
وهار فلك المريطلة البروية الى هى اسمن التضاقل: 
وهي تعني الإقدامَ على جليل الأعمال. 


أ اش غير العرب يحول 5 من ابناقها أن بكر 
بظللة وشاعراء 2 أعماله ومناقب أجداده.؛ كما فعل 


العرب 4# جاهليتهم؟ يتساءل الأستاذء ويقول: 


أليس من الغريب اليوم وقبله # مراحل الانحدار 
أن يجنحَ العربي إلى الانزواء والعزلة والانطواء على 
النّمس © قوقعة تقاليد وغرائز.... ويرى 2 كل جديد 
بدعةء ويسير بعكس الحياة؟ 
اك لخاد الخاس قن 05 7 


86 كت 


لم يفارقه هاجس عودة الأمّة من غياب فوت عليها 
فرص التَقدم والانخراط 2# عالم المعرفة والعمل والعلم 
والميتاعة: 

لا بد من الإحاطة بالمرحلة التَّارِيخيَة التي نعيشها ؛ 
مرحلة العلم والصناعة؛ كونها تقوم على الاقتصاد 
والسياسة؛ وتتلازم فيها المعرفة والعمل. ويحدد بعض 
ملامحها بوجهتين: 

- الأولى: إنسانية تقوم على العمل والصناعة, 
ومجالها العقل. 

- الثانيّة: يلخْصها بكلمة ديمقراطيّة. ومجالها 
الوجدان. 


وظل الأرسوزي دائم التفكير ‏ البطولة؛ يقول: 


دتكون الذات أعلى مراتب الوجود الإنسانى؛ وقتعدق 


فدها يدررل اراد لحت الكامنة أو المضمرة فيه 
إلى داقع أي عندما 5 نسي الحقيقة بذ اليظل تيد 
ذاتا». 


- ألم يُّقم العربُ دولتّهم على أسس من إقامة العدل. 
وقام العربٌ بنشر رسالتهم ‏ العالم5 يقول لكل شعب 
الحوية نكري مصيره وأن يعيش أ مجتمع؛ ٠‏ كل فرد 
فيه بكر الأخرين بولق عق م بلروف: مكنا هن 
ممارسة حريته. 


- تناول ب بعض مقالاته مشكلة النّصبٍ الطائفي. 
ودعا إلى نبذهاء وبيّنَ مخاطرّها على نمو الشعور 
القوسي» كما يرن :دون المدوسة والأندرة ذظ نبدها 
والتحرر منها 
- كان يعد زدوما .من التشاى المذاريين الى تنشتها 
بعضٌ الجهات المرتبطة بالذول. الاستمارية. روال 
كاقت تَشجٌٌ الطائفية الى تشوَه العلاقات بِينَ أبناء 
الآمة. 
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لب اننا 


شام 

الأرسوزي مفكر عربي قومي ظل إلى آخر يوم 2 
حياقة متايماء بقرت فاسيققه وليسة يف الحياة هقد را 
البطولة: داعياً إلى وحدة العرب؛ محرّضاً على الخروج 
من بعالات اشن والاعياطوواميا إلن النمتك 
بالعروبة وإغنائها بمعارف العصر. لم تنقصه الجرأة 
وقد تحدى قوى الاستعمار الفرنسي 2# سورية؛ كما 
ناكل سواسة التثريك والاعدداء على لوا إاسكتدورةة. 
وظل صريحاً أمام أي موقف يُجلي غوامضه؛ ويسخر 
من المواربين والمنافقين ودعاة التفرقة ومناصري 
الاستعمار ومنفذي مآربه. 


بت 817 ب 


إسماعيل الملحم: 
- عضو جمعية البحوث # اتحاد الكتاب العرب. 
-١‏ العروبة»دراسة 4 وحدة الشخصية القومية: اتحاد الكتاب العرب»: 


د 

؟- الخصوصية 3 الثقافة القومية» اتحاد الكتاب العرب؛: دمشق. 
*- التجرية الإبداعية؛ اتحاد الكتاب العرب. دمشق. 

؛- جدل الثقافة والسياسة # الفكر القومي؛ اتحاد الكتاب العرب, 
دمشق. 

ه- مساءلات الثقافة # الإبداع والفلسفة والأدب؛ اتحاد الكتاب 
العرب؛ دمشق. 

1- تنشيط قدرات الطفل غلى التعلم: دار علاء الدين» دمشق. 

-٠‏ الإنسان والتربيّة ب عصر المعلومات؛ دار علاء الدين» دمشق. 

/- سميح القاسم شاعر الأسئلة الكبرى: دار كيوان» دمشق. 


4- معركة المزرعة ملحمة السلاح الأبيض: دار علاء الدين» دمشق. 


/م - 


صدر من سلسلة رأعلا ومبد عون» 


ظ 
ر بثينة الخير 
تامسب 


بنقةت 


بلاقب 


